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القاص والروائي ناصر الحلواني: أرفض أن أضع كتابتي في إطار نهائي

 بدايـــة، أكد الحلواني أن أمر اختفائه 
”كان مزاجا من الاختفاء، بالنسبة لرفاق 
الوســـط الثقافي، والعزلـــة، من جانبي، 
وذلـــك بعدمـــا تبيـــن لـــي أن وجـــودي، 
وكذلـــك غيري مـــن المبدعيـــن، لا يقوم 
أساســـا علـــى قدر مـــا تحققـــه الأعمال 
الأدبية من مســـتوى فنـــي وجمالي، بل 
علـــى قدر مـــا يقوم به المبـــدع من جهد 
في العلاقـــات، والزيارات لدور النشـــر، 
ومكاتب الصحافة، والتقرب إلى النقاد. 
فآثـــرت البعد، والانفراد بنفســـي لحين، 
وانشـــغلت في معظم تلـــك الفترة بأمور 
بعيدة تماما عن مجال الأدب، والفلسفة 
التي درســـتها وأحبها. ثـــم كان من أمر 
ذلك الفضاء الأزرق، الإنترنت، الذي فتح 
ســـماء حرة للنشـــر، وأوجد تلك العلاقة 
وجمهـــوره،  المبـــدع  بيـــن  المباشـــرة 
رغـــم ما لـــه من عيـــوب لذات الســـبب، 
فوجـــدت الفرصـــة للعـــودة، دون حاجة 
لوســـيط ينشـــر لـــي، أو يكتـــب عنـــي، 
ليعرّفني بالجمهور من القراء، فانتهزت 
الفرصة وواصلت الكتابة، خاصة بعدما 
أعدت قـــراءة أعمالـــي الســـابقة جيدا، 
محاولا تجـــاوز مرحلتها الســـردية، أو 
بالأحرى الشعرية، التي كانت تغلب على 

أعمالي“.

وحول اختياره العودة بإعادة نشـــر 
وروايته  مجموعتـــه ”غوايـــات الظـــل“ 
”مطارح حـــطّ الطّيـــر“، قـــال الحلواني 
لا  الفنـــي  العمـــل  أن  لاعتقـــادي  ”أوّلا: 
يفنـــى بصدور عمل يليه، وإن كان العمل 
جيدا فســـيبقى، وتعاد قراءته على مدار 
الســـنين، وأرجو أن تكون أعمالي كذلك. 
وثانيـــا: بعـــد غيـــاب طويل تغيـــر فيه 
المشـــهد الثقافي، وأشخاص المبدعين، 
وجمهـــور القـــراء، ممن لـــم يلقوني من 
قبـــل، أو لا يعرفوننـــي، فرأيـــت أن أقدم 
أعمالي الجديدة كاستمرار لجهد سابق، 
أو تطـــور له، حتى لا يظـــن البعض أني 
كاتب ناشئ! فرغبت في أن يطّلعوا على 
تجربتي كاملة. وأخيرا: أرى أن أعمالي 
السابقة لم تلق قدرا كافيا من النقد الذي 
يقدمها إلـــى القراء، وكذلـــك من القراءة 

التي أحسب أنها تستحقها“.

السردي والشعري

وفـــي ما يتعلق بتوافـــق رؤيته للغة 
وطرائـــق الســـرد التي اســـتخدمها في 
هـــذه الأعمـــال وغيرها ما قبـــل الغياب 
مـــع مـــا يكتبـــه الآن، أضـــاف ”إن كنت 
تقصـــد أنـــي ما زلـــت أعتنقها أســـلوبا 
فـــي الكتابـــة، فأقـــول إني طـــورت هذا 
الأســـلوب، ليصبح الســـرد متعادلا في 
بنية العمل مع ذلك التوجه الشـــعري في 
الكتابـــة، والذي جعل البعض يســـتقبل 
أعمالـــي كقصيدة نثـــر، ولكني أؤكد أنه 
بالقـــراءة المناســـبة، ســـيجد الناقد أن 
كتابتـــي أبـــدا لم تكـــن مجرد انشـــغال 
باللغة، وجمالياتها وتراكيبها، فحسب، 
بل دوما كان هناك موضوع/قضية، هي 
الأســـاس في تخلّـــق النـــص ووجوده، 

ولكـــن اللغة هي أداتـــي، وأحب أن أتقن 
اســـتخدام وســـائل عملي ليكـــون عملا 
جيدا مثلما يهتم التشكيلي والسينمائي 
وغيرهما مـــن المبدعيـــن بأدواته التي 
يعبر بها مع معنى مـــا، في إطار مجاله 

الفني“.
وردّا على تســـاؤل ما إذا كان يعتبر 
اللغة في الســـرد هـــي البطـــل أكثر من 
الحكاية، أوضـــح الحلواني ”في البداية 
كان ذلـــك، بنحـــو مـــا، هو ما أقـــوم به، 
فمجـــال إبداعي هو اللغة، وهي أســـاس 
ثقافتي العربية التي أنتمي إليها، ولكني 
أرى فـــي اللغة طاقـــات ذاتية تمكنها من 
نقل الموضوع بشـــكل أكمل وأجمل مما 
يقوم به السرد الحكائي، فالموضوع قد 
يكون ذا أثر كبير ويثير مشـــاعر القارئ 
وتفكيـــره، أما اللغة فـــإن لها دورا أرقى 
بإثارة الحـــس الجمالي لـــدى المتلقي، 
بما يرقـــى بذوقه، وحساســـيته الفنية، 
بمـــا لا يقبل معـــه إلا ما يرقـــى إلى هذا 
المســـتوى، كما أن لها دورا ثقافيا، بما 
توحيه مفرداتها وتستدعيه من تراث أو 
أفكار وإحالات نجدها تآكلت مع التطور 
السلبي للغة، وهذا أمر ظاهر في العلاقة 
بين حال اللغة في مجتمع ما ومســـتواه 
الثقافـــي، كمـــا أن الحفاظ علـــى اللغة، 
هو حفاظ على أصـــل أصيل في ثقافتنا 
وحضارتنا العربيـــة. فاللغة بالفعل هي 
البطل، ولكنها اللغة التي تنقل الحكاية، 

وتسرد بجمال ورُقيّ“.

إعادة نظر

وأكد أنه لم يواجه مشكلة في العودة 
لعالـــم الكتابة لغة ومخيلة ورؤية، ولفت 
إلـــى أن ”الموهبة لا تنمحي، وإنما الأمر 
كان فـــي حاجـــة، إن جـــاز التعبير، إلى 
ه، وقراءة للواقع الذي  إعادة شحن موجَّ
ســـأخوضه مجددا، فبدأت فـــي متابعة 
الكتابـــات المطروحـــة، وقـــراءة العديد 
منهـــا، والانغمـــار في قـــراءات خاصة، 
هـــي بمثابة الشـــاحن والمحفز الرئيس 
بالنسبة لي، كالفلسفة، وأعمال مشاهير 
الكتاب، وإعادة قراءة لأعمالي الســـابقة 
لأعلم موضعهـــا الآن، وما أنا في حاجة 
إلـــى تعديلـــه فيهـــا، ليناســـب تطوري 
الفني والفكـــري، والواقع الجديد، وهذا 
ما ســـاعدني فيه صديق العمر الشـــاعر 
محمـــد عيد إبراهيم، عندما عدت كغريب 
إلى وطني بعد ســـفر طويـــل، تبدلت فيه 
الأحوال كثيرا، وبدا كل شـــيء، وكل أحد 
أمامـــي غريبا، فكان ومـــا زال دليلي في 
هـــذه المتاهة التـــي يعرفهـــا ويعانيها 

الجميع الآن“.
وقال الحلواني عن فترة التسعينات 
حيـــث تجلـــى اســـمه مـــع مجموعة من 
الكتاب والشـــعراء وكانت ثمة تنظيرات 
كثيرة حول تشـــظي اللغة والحساســـية 
أن  علـــى  ”لنتّفـــق  وغيرهـــا  الجديـــدة 
والتســـميات  والتصنيفات  التنظيـــرات 
أمور تخـــص النقاد، وهـــذا عملهم، أما 
بالنسبة لي ككاتب، فلا يمكنني أن أشرع 
فـــي كتابة نـــص واضعا فـــي ذهني أن 
أكتب قصـــة قصيدة! أو نصا ينتمي إلى 
الحساســـية الجديدة! أو غير ذلك، فهذا 
غيـــر ممكن والتفكير فيه عبث، لهذا كنت 
أرى نفســـي كاتبا ينتـــج نصه الإبداعي 
بتأثير مـــن موهبته، وثقافتـــه، وثروته 
اللغويـــة، وموقفـــه من العالـــم، ووجهة 
نظره فـــي القضية التـــي يعالجها، وما 
يراه مناسبا لذلك من أسلوب، قد يتنوع 
باختلاف الموضوع، وبحســـب الموقف 
التاريخـــي الذي يولد فيـــه النص. لهذا 
كان موقفي الثائر تجاه هذه التنظيرات، 
وأعلنـــت مـــرارا أنـــي لا أقبـــل بحصار 
كتابتـــي في إطـــار محـــدد، لأن ذلك يقلل 
من قدرة المتلقـــي على التأويل، ويجعل 
النـــص محـــدود الدلالة، وهـــذا يخالف 

تصوراتي عنه“.
والمنظر  بالروائـــي  علاقتـــه  وحول 
الأدبـــي الراحل إدوارد الخـــراط وتأثّره 

به كشـــف الحلوانـــي أن ”العلاقة لم تدم 
كثيـــرا، إذ انتهـــت بعـــد صـــدور كتابي 
الأول وكتابتـــه عنه، ومـــع تقديري التام 
له كقيمـــة أدبية ونقدية كبيـــرة، إلا أني 
اتخـــذت موقفـــا منـــه باعتباره ســـلطة 
ثقافية ونقدية مهيمنة، في الواقع الأدبي 

والفني، حصرت أعمالي في قالب 
معين، جعل حتى غيره من النقاد 
يتجنب دراســـة أعمالي ونقدها، 
فقط لأنني، بالنســـبة لهم، أنتمي 
إلـــى الكتابـــة عبـــر النوعية، أو 
الحساســـية الجديدة، أو القصة 
المصطلحات  وهـــي  القصيـــدة، 
التـــي صاغهـــا إدوارد الخـــراط 
لتأطير أعمـــال معينة. وقد كانت 
بعدما  بـــه  الشـــخصية  معرفتي 
الأولـــى،  مجموعتـــي  أنهيـــت 
تقريبا، ولـــم أكن أعرفـــه قبلها، 
أديبـــا أو ناقدا، ولهـــذا فلم يكن 
له تأثير ســـواء بكتاباته الأدبية، 
أو النقدية علـــى أعمالي الأولى، 
الـــذي  لأســـلوبي،  والمؤسســـة 

رآه كثيرون مميزا، ومســـتقلا. وبســـبب 
موقفي ذلك، لم يكتب الخراط شـــيئا عن 
مجموعتـــي الثانية ’غوايـــات الظل‘، أو 
عن روايتي ’مطارح حط الطير‘، بســـبب 
انقطاع علاقتي الشـــخصية به منذ تلك 
الفترة، وإلى الأبد، بســـبب موقفي الذي 

ذكرته آنفا“.

المبدع والفيلسوف

”المبـــدع  أن  الحلوانـــي  ورأى 
والفيلســـوف يتفقان في أن كليهما ينظر 
إلـــى العالـــم، بنحو جزئـــي تفصيلي أو 
كلـــي إجمالي، مـــن أجل الوصـــول إلى 
فهـــم له، والقبض علـــى معارفه الخافية 
عن عامة النـــاس، ليصل إلـــى الحقائق 
الكامنة وراء ذلك، ربما ينحو الفلاســـفة 
إلى محاولة الوصول إلى الحقائق التي 
تفســـر الوجود في ذاتـــه، والقيم الكلية، 

للجمـــال  الخالصـــة  والمعانـــي 
والحق والعدالـــة وغير ذلك، أما 
المبـــدع فينحـــو إلـــى الصياغة 
المعرفية  لاكتشـــافاته  الجمالية 
أبعـــاض  مـــع  مغامرتـــه  فـــي 
العالم نفســـه، وأجزائـــه المادية 
والشـــعورية. فكلّ من الفيلسوف 
أي  التفلســـف،  يمارس  والمبدع 
محاولـــة الوصول إلـــى المعنى 
الباطـــن، والذي يفســـر ما يبدو 
فـــي الظاهـــر مـــن تعـــدد وكثرة 
واختـــلاف. الفيلســـوف بغرض 
معرفي صـــرف، والمبدع بغرض 
معرفي وجمالي، وهذا التفلسف 
يرقى برقيّه عمل المبدع، ولعلنا 
نلحـــظ أن كبـــار المبدعيـــن عبر 

التاريـــخ دائمـــا مـــا كانت لهم 
وجهـــات نظر قويـــة، ومعارف 
شاســـعة، وفهـــم عميـــق، وراء 
بســـيطة.  بدت  مهما  أعمالهـــم 
فالتفلســـف، أمر مهـــم للمبدع، 
يؤثر في مستوى فهمه وتناوله 
قدرته  وفي  الفنـــي،  لموضوعه 
على التأثير فـــي متلقيه بنحو 

أفضل وأجمل وأرقى“.
الإبداعيـــة  الحيـــاة  وعـــن 
والثقافية الآن قياسا لما عاشه 
الحلواني  قال  التسعينات،  في 
”في التسعينات جبت الطرقات 
بين الأتيليه وزهرة البســـتان، 
القاهرية  النـــدوات  وحضـــرت 
والإقليميـــة  الأســـبوعية، 
الموســـمية،  والمؤتمـــرات  الســـنوية، 
وحفـــلات  التشـــكيلية،  والمعـــارض 
والمقاهي،  الجمهورية،  ومسرح  الأوبرا 
ومعـــارض الكتـــب، مســـتمتعا بصحبة 
الأصدقاء في هذه الأماكن، وفي الجلسات 
الأدبية الخاصة، واللقاءات الجميلة مع 
من يســـبقنا من الكتاب، والفنانين، نقرأ 
أعمالنـــا الجديـــدة، ونتناقـــش حولها، 
وحـــول ما قرأناه لغيرنا من الكتاب. كان 
واقعا بسيطا ثريا، رغم عيوبه الخاصة 
بالنشـــر، والكتابـــة النقدية، والشـــللية، 
ووجـــوب التزلـــف إلى الجالســـين على 
مكاتـــب تحريـــر الصحـــف والمجـــلات 
مـــن أجل خبر عن كتاب، أو نشـــر قصة. 
القصـــد أن العلاقـــات كانـــت إنســـانية 
مباشرة، مما جعلها غنية ومفيدة، وأكثر 
حميمية، ولهذا أثره على الشـــخصيات، 
وعلى أعمالها، وفائدتـــه الكبرى بالنقد 
اليومـــي المباشـــر والصـــادق للأعمال 
الجديـــدة. أمـــا الآن فلم أخرج 
يومـــا منذ عدت إلى أي من تلك 
الأماكـــن، ولم ألـــق غير صديق 
أعرف  كنـــت  وبعدمـــا  واحـــد، 
أســـماء كل مبدعي جيلي، فإذا 
اليوم أجد ثلة جديدة تظهر كل 
يوم، وأسماء تنوء بها الذاكرة، 
وأعمالا يهتم بها القلب، وكثرة 
الفضاء  وأصبح  السيل.  كغثاء 
الأزرق،  الجـــدار  أو  الأزرق، 
حســـب تعبير صديقي الشاعر 
جمال القصاص، متنفســـا لكل 
مـــن أمســـك قلما وظن نفســـه 
مبدعا، فلا نقد صحيح، وقارئ 
يحســـب أن مجرد النشر يعني 

الجودة والروعة!“. 
ً
المبدع مترجما

بخصـــوص  الحلوانـــي  وكشـــف 
ترجمتـــه لعمـــل إيتالو كالفينـــو ”أرقام 
فـــي الظلام“ أن الترجمـــة فعل مصاحب 

له منـــذ بدايته. وأضاف ”بدأت الترجمة 
منذ كنت طالبا في كلية الآداب، بترجمة 
نصـــوص الفلســـفة الإنكليزية لزملائي، 
وبعد ذلـــك، كنت أترجم من باب القراءة، 
والثقافـــة، وتعلم اللغة، أي لنفســـي، ثم 
كان الكتـــاب الأول ”التأويـــل والتأويـــل 
لأمبرتـــو إكو، والـــذي كلفني  المفـــرط“ 
بترجمتـــه صديقي الشـــاعر محمد عيد 
إبراهيم لسلســـة آفاق الترجمة، وكانت 
تجربة مثيرة ومغامرة كبيرة، وترجمت 
لإيزابيـــل  فصـــلا مـــن روايـــة ”بـــاولا“ 
الليندي، نشـــر فـــي مجلـــة القاهرة في 
مايو 1996، ثـــم ترجمت بعض المقالات، 
القصيـــرة،  القصـــص  مـــن  والكثيـــر 
ونشرتها على الشبكة، وترجمت العديد 
من المقالات الفلســـفية ضمن مشـــروع 
موســـوعة ستانفورد للفلســـفة، وأخيرا 
مجموعـــة إيتالـــو كالفينـــو ”أرقـــام في 

الظلام“.

وفي الختـــام وحول قيامـــه بإجراء 
عملية على القلب أخيرا، أوضح ”الحالة 
كانت جلطة في الشريان التاجي، أغلقته 
تماما، مما ســـبب ذبحـــة صدرية حادة، 
والحمد للـــه، تم إســـعافي وأُجريت لي 
عملية قسطرة، وتركيب دعامة للشريان. 
ومـــا قبل ذلـــك، لـــم يكن في حســـباني 
متابعتـــه، ولكـــن اللحظـــة التي تشـــعر 
فيها بأنك توشـــك على المـــوت، هي ما 
رســـخ تأثيرها في نفســـي، ومـــا أثارته 
هـــو التفكير في معنى وقيمة الألم، الذي 
أعتبره نعمة مغبونة، لا يقدرها البشـــر، 
فهو إشـــارة علـــى موضـــع الاضطراب، 
وتنبيـــه للتوقـــف والمراجعـــة، وعلامة 
على وجود خلل، ورمز للوهن والضعف 
البشري، وفارق شعوري كمثل من سمع 
عن الحرب ومن خاضهـــا، الألم يفصلك 
جبـــرا عن العالم المحيـــط، ويعيدك إلى 
ذاتـــك، فترى الكثير منـــك، مما كنت عنه 
لاهيا، بسبب انشغالات الحياة، وآلامها 
الســـلبية، التي تفرقك أشتاتا، ذلك الألم 
الذي يضعك على شفا الموت، هو نفسه 
مـــا يضعـــك على تلـــة وجـــودك وذاتك. 
هي تجربة شـــديدة فـــي وجعها، عظيمة 
فـــي أثرها، ولعلها تثمر إبداعا يناســـب 

جلالها“.

التنظيرات والتصنيفات والتسميات أمور تخص النقاد والكاتب يكفيه أن يبدع 

اللغة في الرواية هي البطل وليس السرد

الحفاظ على اللغة، هو حفاظ 

على أصل أصيل في ثقافتنا 

وحضارتنا العربية. فاللغة 

بالفعل هي البطل، ولكنها 

اللغة التي تنقل الحكاية، 

قيّ
ُ

وتسرد بجمال ور

المبدع والفيلسوف يتفقان 

في أن كليهما ينظر إلى 

العالم، بنحو جزئي تفصيلي 

أو كلي إجمالي، من أجل 

الوصول إلى فهم له، والقبض 

على معارفه الخافية عن عامة 

الناس، ليصل إلى الحقائق 

الكامنة وراء ذلك

شــــــهد عقد التســــــعينات من القرن العشــــــرين تألّقه وحضوره المتميز بين 
ــــــال من كُتاب الشــــــعر والرواية والقصــــــة القصيرة، فكانت  ــــــف الأجي مختل
تجليات تجربته لافتة على مســــــتوى فضائها اللغوي والأسلوبي ومقارباتها 
لرؤية الإبداع وتشــــــكيلات العالم بكل ما يحمله من هموم. قدم مجموعتين 
ــــــين ورواية تم الاحتفاء بها جميعا من قبل نقاد وكتاب من مختلف  قصصيّت
الأجيال، وفجأة اختفى ناصر الحلواني صاحب هذه التجربة وهذا الزخم 
والجدل الذي ملأته تجربته في الساحة الإبداعية، ليظهر بعد قرابة 20 عاما 
ــــــات الظل“ وروايته ”مطارح  معــــــاودا الكتابة ومعيدا طباعة مجموعته ”غواي
ــــــرى“ ومترجما لعمل  ــــــدة ”أرواح تت ــــــر“ ويصدر مجموعته الجدي حــــــطّ الطّي
ــــــو كالفينو ”أرقام في الظلام“ عن دار يســــــطرون. مع ناصر الحلواني  إيتال
ــــــه للغة والكتابة ولفترة  قاصا وروائيا وأســــــباب اختفائه ثم حضوره ورؤيت

التسعينات والمشهد الإبداعي والثقافي الآن، كان هذا الحوار.

ناصر الحلواني:

 الموهبة لا تنمحي، وإنما 

الأمر كان في حاجة، إن جاز 

التعبير، إلى إعادة شحن 

ه، وقراءة للواقع الذي 
َّ

موج

سأخوضه مجددا

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري
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